
 13 من 1  

 الخطبة الأولى : اللهم لا خير إلا خيرك

الحمد لله الذي لا رادَّ لأمره ولا معقّبَ لحكمه، وكلُ ش يءٍ 

بقضائِه وقدره، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له في ربوبيه وألوهيتِه وأسمائه وصفاته، وأشهدُ أن 

محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى 

ا بَعْدُ:                صحابه.آله وأ مَّ
َ
أ

 فأوصيكم...

 ،
ً
مَعا

َ
 وط

ً
قوا قلوبَكم به، وادْعُوه خوْفا ِ

ّ
كم وعل فاتقوا ربَّ

كم تفلحون.
َّ
 لعل

ً
 ورَهَبا

ً
با
َ
 رَغ

ـهِ  عن ابن عباسٍ 
َّ
لَ  إنَّ رَسولَ الل

ُ
نْ يَدْخ

َ
بَى أ

َ
دِمَ أ

َ
ا ق

َّ
ـ
َ
لَ

 
ُ
أ
َ
، فأمَرَ بهَا ف

ُ
 البَيْتَ وفيهِ الآلِهَة

َ
رَجُوا صُورَة

ْ
رِجَتْ، فأخ

ْ
خ
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ـهِ 
َّ
قالَ رَسولُ الل

َ
مُ، ف

َ
يْدِيهِما الأزْلا

َ
إبْرَاهِيمَ، وإسْمَاعِيلَ في أ

  مْ يَسْتَقْسِما
َ
هُما ل دْ عَلِمُوا أنَّ

َ
ـهِ لق

َّ
ما والل

َ
ـهُ، أ

َّ
هُمُ الل

َ
ل
َ
ات
َ
: ق

... خ.
ُّ
ط

َ
 بهَا ق

شا
َّ
ؤمُ أيها الَسلمون: إن مما ابتُلي به بعضُ الناسِ الت

هورِ، أو التشاؤمُ ببعضِ الأشخاصِ أو 
ُّ
بالأيامِ أو الش

الحيواناتِ أو الأحداثِ، أو غيرِ ذلك، من الَسمُوعاتِ أو 

اؤمَ بهذِه الأشياءِ، 
َ
ش

َّ
اتِ، ولا شكَّ أن الت الَعلوماتِ أو الَرْئِيَّ

ركِ الذي يُذهِبُ  ِ
ّ
رورِ من الش

ُّ
واعتقادَ أنها سَبَبٌ للش

دُ  ِ
ّ
يقُ والكدَرُ الإيمانَ، وينك ه، ويَلحقُه الضِّ

َ
على الَرْءِ حيات

. ولقد كان هذا  فيها، بلا سببٍ شرعيٍّ ولا مسوّغٍِ حقيقيٍّ

التشاؤمُ دأبَ الجاهليينَ وأعداءِ الَرسلينَ فقد قال تعالى 
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ا بك وبمن معكَ قال 
َ
يرن

َّ
 عن قومِ صالح ) قالوا اط

ً
حكاية

م عند اللـهِ بل أنتم قومٌ تفتنون (
ُ
 . طائرُك

رِ،  أيها الَؤمنون: لقد نهى النبيُّ   عن التشاؤمِ والتطيُّ

ماتِ الشرعيةِ،  فهُما من أعمالِ الجاهليةِ، ومن المحرَّ

وتدلُ على فسادٍ في النياتِ وانحرافٍ في الَعتقداتِ، وسوءِ 

ظنٍّ بربِ البريات، إنها أوهامٌ وظنونٌ وخيالاتٌ ووساوسُ، 

ه بيدِ اِلله تعال
ُّ
عطى ولا معطِيَ لَا والخيرُ كل

َ
ى، لا رادَّ لَا أ

 شركٌ : »منعَ؛ قال 
ُ
يرة ِ

ّ
 شِركٌ، الط

ُ
أبو داود « الطيرة

 وغيره . 

  وقال الصادقُ الَصدوقُ 
َ
ة  ولا هامَّ

َ
)لا عَدْوى ولا طِيَرة

ما كان يعتقِدُ أهلُ  ولا صَفَرَ( خ. م  فنفَى النبيُّ 
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، دون الجاهليةِ من العَدوى أن الش يءَ يعدِي بنفسِه

ه من التشاؤمِ 
َ
تقديرِ اللـهِ تعالى، ونفى ما كانوا يعتقدون

يورِ وبعض الشهورِ، كشهرِ صفرٍ أو غيرِ ذلك من 
ُّ
بالط

 الأمورِ.

عباد الله: إن ما يجدُه الَرءُ من كراهةٍ للش يءِ بسببِ 

التشاؤمِ والتطيرِ، إنما هو وهْمٌ يجدُه في نفسِه، فلا يجوزُ 

 بنِ الحكمِ الالتفاتُ إليه، فعن م
َ
 رض ي الله عنه عاوية

رون؟ فقال: )ذاك ش يءٌ يسألُ النبيَّ  ا أناسٌ يتطيَّ : ومِنَّ

م 
ُ
ا أردْت كم( أيْ: عمَّ نَّ يجدُه أحدُكم في نفسِه فلا يَصدَّ

م من الأعمالِ 
ُ
  -رواه مسلم-وقصدْت

يرةِ والتشاؤمِ والأبراجِ في أمورِه،  ِ
ّ
نَ إلى الط

َ
إنَّ من رَك
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نونِ الكاذبةِ، والأوهامِ الفاسدةِ، التي واستجابَ لهذه ا
ُّ
لظ

يلقيها الشيطانُ في قلبِه بسببِ التشاؤمِ والتطير فرجعَ 

بسببها من سفرةٍ أو امتنعَ من أجلها عن أمرٍ كانَ قد عزمَ 

عليه؛ فقد قرعَ بابَ الشركِ ووقعَ فيه، وبرئَ من التوكلِ 

 
َّ
 من الش

ً
 عظيما

ً
، وستنقلبُ على اللـهِ، وفتحَ على قلبِه بابا رِّ

 ، ولهذا نهى النبيُّ 
ً
 ونكدا

ً
ا وحزنا  وغمَّ

ً
ا ه همَّ

ُ
عن  حيات

يرةِ، وأمرَ من وَقع في قلبِه ش يءٌ من ذلك أن يجاهدَه  ِ
ّ
الط

ه، 
ُ
نَ فيه فتفسُدَ عليه حيات

َّ
 المجاهدةِ، قبل أن يتمك

َ
غاية

يرُك، ولا إل
َ
همَّ لا خيرَ إلا خيْرُك، ولا طيرَ إلا ط

َّ
هَ وليقلْ: الل

 لا تدلُّ على الغيبِ، ولا تخبِرُ عنه. 
َ
يرة ِ

ّ
غيرُك ، فإن الط

فالٌ وأقفال.
ْ
يبِ أق

َ
 فدُونَ الغ
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لعَمْرُك ما تدْرِي الطوارقُ بالحص ى         ولا زاجراتُ الطيرِ 

 ما اللـهُ صانعُ 

والواجبُ على الَؤمنِ إذا عزَمَ على أمرٍ وأرادَه، ثم عرَضَ 

ه، أو له التشاؤمُ بسببِ مسموعٍ يس
ُ
معُه، أو معلومٍ يُدرك

 
ً
لا ِ

ّ
ي متوك ا عزمَ عليه، بل يمض ِ مرئيٍّ يشاهدُه، ألا يرجِعَ عمَّ

يرةِ،  على الله تعالى. وقد روي عن النبيِّ  ِ
ّ
لَا سُئِل عن الط

م ما يَكرَهُ فليقل: 
ُ
، فإذا رأى أحدُك

ً
ردُّ مسلما

َ
فقالَ: )لا ت

فعُ السيئاتِ إلا اللهمَّ لا يأتي بالحسَناتِ إلا أنتَ، ولا يد

 أنت، ولا حولَ ولا قوة إلا بك( أبو داود وغيره .

نَافِي 
ُ
تِي ت

َّ
ةِ ال

َ
حَدِيث

ْ
دِيمَةِ الـ

َ
ق
ْ
ةِ ال ـجَاهِلِيَّ

ْ
عباد الله: إِنَّ مِنَ ال

 
َ
مَة

َ
وْحِيدَ وَسَلا نَافِي التَّ

ُ
يْهِ، وَت

َ
لَ عَل

ُّ
وَك ـهِ، وَالتَّ

َّ
يمَانَ بِالل ِ

ْ
الإ
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يَانَ 
ْ
دِ، إِت

َ
ـمُعْتَق

ْ
ى فِي  ال افِينَ، وَمِنْهَا مَا يُسَمَّ عَرَّ

ْ
انِ وَال هَّ

ُ
ك
ْ
ال

بُرْجِ 
َ
عَصْرِ ك

ْ
ا ال

َ
اعَ فِي هَذ

َ
ذِي ش

َّ
بْرَاجِ، وَال

َ ْ
ـحَالِيِّ بِالأ

ْ
ا ال

َ
عَصْرِن

قِ 
َ

لا
ْ
خ

َ
بْرَاجُ مِنْ مَعَالِمِ وَأ

َ ْ
يْرِهَا، وَهَذِهِ الأ

َ
عَقْرَبِ، وَغ

ْ
وْرِ، وَال

َّ
الث

تِي 
َّ
ةِ ال ـجَاهِلِيَّ

ْ
فْرِ بِهَا، ال

ُ
ك
ْ
الِهَا، وَوُجُوبِ ال

َ
مُ بِإِبْط

َ
سْلا ِ

ْ
جَاءَ الإ

مُورٍ 
ُ
 لِأ

ٌ
 جَاهِلٌ باللـهِ ، وهي مذمومة

َّ
هَا إِلا

ُ
ق  يُصَدِّ

َ
بْرَاجُ لا

َ ْ
وَالأ

 :
ً

لا وَّ
َ
 مِنْهَا: أ

يْبِ، 
َ
غ
ْ
مِ ال

ْ
اءَ فِي عِل

َ
رَك

ُ
ـهِ ش

َّ
جْعَلُ لِل

َ
وْحِيدَ، وَت عَارِضُ التَّ

ُ
هَا ت نَّ

َ
أ

مُ ا
ْ
مُ مَنْ فِي وَعِل

َ
لْ لا يَعْل

ُ
 )ق

َ
ـهِ جَلَّ وَعَلا

َّ
اصٌّ بِالل

َ
يْبِ خ

َ
غ
ْ
ل

انَ  يَّ
َ
عُرُونَ أ

ْ
 اللـهُ وَمَا يَش

َّ
يْبَ إِلا

َ
غ
ْ
رْضِ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ السَّ

ونَ(.    
ُ
 يُبْعَث

قُنُوطِ،  
ْ
سِ وَال

ْ
يَأ
ْ
اسَ بِال صِيبُ النَّ

ُ
بْرَاجَ ت

َ ْ
انِيًا: إِنَّ هَذِهِ الأ

َ
ث
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ا 
َ
ذ
َ
ودَ فِي بُرْجِ ك

ُ
ـمَوْل

ْ
قُولُ إِنَّ ال

َ
بْرَاجَ ت

َ ْ
 إِنَّ هَذِهِ الأ

ُ
حَيْث

 
َ

 لا
ً
ابِتَة

َ
فَاتِ ث ونَ هَذِهِ الصِّ

ُ
يَجْعَل

َ
ا، ف

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
 بِك

ُ
صِف يَتَّ

 يُ 
َ

لا
َ
نْفَكُّ عَنْهُ، ف

َ
نَ ت تَحَسَّ

َ
نْ ت

َ
هَا أ

ُ
ق نْ يُصَدِّ

َ
مْكِنُ عِنْدَئِذٍ لَِ

وَاقِيتَ 
َ ْ
نَّ هَذِهِ الَ

َ
جِدُ أ

َ
نَا ن نَّ

َ
رَ طِبَاعُهُ ، مَعَ أ يَّ

َ
تَغ

َ
وْ ت

َ
هُ، أ

ُ
ق

َ
لا

ْ
خ

َ
أ

قِ 
ْ
ل
َ
ونُ مِنْ خِيرَةِ خ

ُ
يَوْمِ رَجُلٌ يَك

ْ
فْسِ ال

َ
دُ فِي ن

َ
عُونَهَا يُول تِي يَدَّ

َّ
ال

ـهِ فِي دِينِهِ وَعَ 
َّ
فْسِ الل

َ
دُ فِي ن

َ
مِهِ وَحَيَائِهِ، وَرَجُلٌ يُول

ْ
قْلِهِ وَحِل

جَهْلِ، 
ْ
حُمْقِ وَال

ْ
ةِ ال هِ، وَقِمَّ

َ
ـ
ّ
قِ الل

ْ
ل
َ
رِّ خ

َ
ونُ مِنْ ش

ُ
يَوْمِ يَك

ْ
ال

اهَدٌ.
َ
ا وَاقِعٌ وَمُش

َ
 وَهَذ

تِي 
َّ
ةِ ال

َّ
ال ةِ الضَّ ـجَبْرِيَّ

ْ
رٌ لِعَقِيدَةِ ال

ْ
ش

َ
بْرَاجَ ن

َ ْ
ثالثا: إِنَّ هَذِهِ الأ

فْيٌ 
َ
اتِهِ، وَن

َ
ف صَرُّ

َ
عَالِهِ وَت

ْ
ف
َ
ى أ

َ
 عَل

ً
سَانَ مُجْبَرا

ْ
ن ِ
ْ

جْعَلُ الإ
َ
ت

حِرَافِ، 
ْ
لِ وَالِان

َ
لا ايَةِ الضَّ

َ
مُ فِي غ

َ
لا

َ
ك
ْ
ا ال

َ
عَبْدِ، وَهَذ

ْ
تِيَارِ ال

ْ
لِاخ
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اءَ 
َ
مِنْ وَمَنْ ش

ْ
يُؤ

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
ى )ف

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
وَمُنَاقِضٌ لِق

فُرْ(
ْ
يَك

ْ
ل
َ
 ف

كلون : إن الواجبَ على الَسلمِ أن يُعلقَ قلبَهُ بالله أيها الَتو 

 به، وأن يلتجئَ إليه في جلبِ 
َ
وحدَه، وأن يُعْظِمَ الثقة

هُ العبدُ 
َ
الَنافعِ ودفعِ الَضار، وأن يعلمَ أنَّ كلَّ زمانٍ شغل

ه العبدُ 
ُ
ل
َ
بطاعةِ اِلله فهو زمانٌ مباركٌ، وأنَّ كلَّ زمانٍ شغ

 مشؤومٌ عليه وعلى مجتمعه. بمعصيةِ اِلله فهو زمانٌ 

فالشؤمُ في الحقيقةِ هو في معصيةِ الله وكلُ ما شغلكَ عن 

اللـهِ من أهلٍ أو ولدٍ أو مالٍ فهو عليك مشؤوم ،  قال ابنُ 

رجبٍ : )وهو في الجملةِ فلا شؤمَ إلا الَعاص يَ والذنوب، 

 اللـهَ 
ُ
سخط

ُ
 على عبده -جلَّ وعلا-فإنها ت

َ
، فإذا سخِط
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قِي العب
َ
دُ في الدنيا والآخرة، كما أنه إذا رض ي عن العبدِ ش

 سَعِد في الدارين (.أ.هـ.

ه لا يُؤمَنُ أن  والعاص ي مشؤومٌ على نفسِه وعلى غيرِه فإنَّ

ينزلَ عليه عذابٌ فيعُمَّ الناس، خصوصًا مَن لم ينكرْ 

عليه ذلك، وكذلكَ أماكنُ الَعاص ي يتعينُ البعدُ عنها 

الَ رَسُولُ اِلله والهربُ منها، فعَنِ ابْ 
َ
الَ: ق

َ
 نِ عُمَرَ ق

َ
: ) لا

 
َّ

حِجْرِ، إِلا
ْ
صْحَابِ ال

َ
بِينَ أ

َّ
عَذ

ُ
ـ
ْ
وْمِ الَ

َ
ق
ْ
ءِ ال

َ
لا
ُ
ى هَؤ

َ
وا عَل

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
ت

يْهِمْ، 
َ
وا عَل

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت

َ
لا

َ
وا بَاكِينَ ف

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
وا بَاكِينَ، ف

ُ
ون

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
أ

صَابَهُمْ ( خ. م. 
َ
مْ مَا  أ

ُ
نْ يُصِيبَك

َ
 أ

 وغيرَهما، والزموا 
َ
ألا فاتقوا الله عباد اللـهِ واحذروا التشاؤمَ والطيرة

فلحوا )إن الله يحب الَتوكلين ( بارك الله لي ولكم ...
ُ
 ربِكم ت

َ
 طاعة
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 الخطبة الثانية :

 الحمد لله ... أما بعد:

أيها الَؤمنون: إن من أعظمِ فوائدِ التوحيدِ الصادقِ في 

 
َ
نيا السعادة والأمنَ والاهتداءَ، الذي يجدُه الَؤمنُ هذه الدُّ

بِسُوا إِيمَانَهُمْ 
ْ
مْ يَل

َ
ذِينَ آمَنُوا وَل

َّ
قُ لتوحيدِ الله )ال المحقِّ

مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ(.
َ ْ
هُمُ الأ

َ
ئِكَ ل

َ
ول
ُ
مٍ أ

ْ
ل
ُ
 بِظ

رهبُون 
َ
رغبُون وت

َ
م الذي ت

ُ
كم الذي تعبُدون وإلهَك إنَّ ربَّ

مَاءِ  مُ مَا فِي السَّ
َ
، وله في )يَعْل ر الخيرَ والشرَّ رْضِ( قدَّ

َ ْ
وَالأ

صَابَ مِنْ 
َ
 )مَا أ

ُ
 النافِذة

ُ
 والقُدرة

ُ
 البالغة

ُ
ذلك الحِكمة

نْ 
َ
بْلِ أ

َ
 فِي كِتَابٍ مِنْ ق

َّ
مْ إلا

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
رْضِ وَلا فِي أ

َ
مُصِيبَةٍ فِي الأ

ى اللـهِ يَسِيرٌ(، فكلُّ ش يءٍ بقضاءٍ وقدَرٍ 
َ
لِكَ عَل

َ
هَا إِنَّ ذ

َ
بْرَأ

َ
ن
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دَرٍ (. )
َ
قْنَاهُ بِق

َ
ل
َ
يْءٍ خ

َ
لَّ ش 

ُ
ا ك  إِنَّ

لِهِ على اللـهِ عزَّ وجل، 
ُّ
فإذا علِمَ الَؤمنُ ذلك صَدَقَ في توك

، وعلِمَ أن ما أصابَه من  رِّ
بِ كلِّ خيرٍ ودفعِ الضُّ

ْ
في جَل

اه إلى غيِره، وما  ه ويَتَعدَّ
َ
أقدارِ اللـهِ تعالى لم يكن ليخطِئ

ه إلى غيرِ 
َ
اه وأخطأ عدَّ

َ
ه ت ِ

ّ
ه لم يكن ليصيبَه، وبهذا كل

 يتخلصُ العبدُ من أوضارِ الشركِ، ولوثاتِ الوثنيةِ. 

 الحرصِ على دفعِ كلِّ 
َ
 حرِصَت غاية

َ
عباد الله: إن الشريعة

ت على كلِّ ما 
َّ
؛ ولذلك نهتْ عن أسبابِها، وحث مؤذٍ ومنغصٍّ

ها، فقال 
ُ
رُق

ُ
هو سببٌ للفلاحِ والنجاحِ؛ ولذلك شرعَت ط

، ويعجبني الفألُ(. قِيلَ: وما  النبيُّ 
َ
:)لا عدْوَى ولا طِيَرَة

 ( خ.م. 
ُ
بة  الطيِّ

ُ
لِمة

َ
 الفألُ؟ قال:) الك



 13 من 13  

، فإذا فالفألُ لا حرجَ فيه، بل هو مما يُعجِبُ النبيَّ  

 على 
ً
استبشرَ الَؤمنُ بالكلمةِ الطيبةِ، وزادَه ذلك نشاطا

ذلك حرجٌ الخيرِ، أو على ما هو فِيهِ من عملٍ، لم يكنْ في 

 ذلك أن يعزِمَ العبدُ على أمرٍ من أمورِه، ثم 
ُ
عليه، وصفة

 يَسُره، كأنْ يسمعَ: يا راشدُ أو سالمُ أو غانمُ، 
ً
يسمعَ كلاما

فيفرحَ بذلك ويستبشرَ، وتزدادَ رغبتُه في ذلك الأمرِ، 

 فليس في ذلك محذور .  

كم بصِدْقِ  -عبادَ الله-ألا فاتقوا الله 
َ
قوا إيمان وحقِّ

لاعتمادِ على اللـهِ، في جلبِ كلِّ خيرٍ، ودفعِ كلِّ ضرٍّ )وَمَنْ ا

هُوَ حَسْبُهُ ( . 
َ
ى اللـهِ ف

َ
لْ عَل

َّ
 يَتَوَك

 ثم صلوا .... 


